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   :د أشكنانيّيخ محمة الشوقع ديوانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
د حسين أشكنانيّمحم  
  ٦٦٦٩١ب .  ص - بيان 

  43757دولة الكويت 
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  : للشيخ البريد الإلكترونيّ
mohashk14@hotmail.com  

  

  :ة ولجاا يوانيللد البريد الإلكترونيّ
mail@alashkanani.com  
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ

 كاتلَونِ صسنِ الحةِ ابجالح كلِيلِو كُن ماللَّه
 الساعةِ وفِي كُلِّ علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ

 ولِيا وحافِظًا وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا ساعةٍ
عطَو كضأَر هكِنسى تتا طَحفِيه هعتمتوِيلاا و ً  

احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  
  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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  ١ ح ١٠٣ ص ٢ ج يخ الكليني الش-الكافي 

  

  ى االله عليهقال رسول االله صلّ : قاللام  عبداالله عليه السعن أبي
اس بأموالكم فالقوهم وا النعسكم لن تإن! لب المطّ يا بني عبد : وآله

بطلاقة الوجه وحالبِنِس رِش.   
  . العبوس ضد طلاقة الوجه وبشاشته ، وهو: ر شالبِ
  
  

  ١٠٣ ص - ٢ ج - الشيخ الكليني -الكافي 
  

دة منهن  من أتى االله بواحثلاثٌ: لام قال عن أبي عبداالله عليه الس
  ،نفاق من إقتار الإ: أوجب االله له الجنة 

  .نصاف من نفسه  لجميع العالم ، والإرشبِوال
  .نسان في الرزق ق على الإيضيالت: قتار الإ
  
  

  ١٠٣ ص - ٢ ج - الشيخ الكليني -الكافي 
  

ى االله عليه وآله أتى رسول االله صلّ: لام قال عن أبي جعفر عليه الس
: ه أن قال  فكان فيما أوصا.ي نِصِوأَ! االله  يا رسول: رجل ، فقال 

  ! طٍسِبن م أخاك بوجهٍقالْ
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ةممقد  

الدةروس الحوزوي  
  و

  وراتلدا
  للمرحلة الثّانوية والجامعية

  
      خول في طرح المواضيع المختلفة في العقائد والفقه والأخلاق وغيرها لا           قبل الد

 ـ ا يمكن أن يطرح في الد     ـة لم مة كفهرسة عام   من تقديم مقد   دـب ة روس الحوزوي
  .للمرحلة الثّانوية والجامعية ة يفيروس الصالدو

أن مـن    جاه االله تعالى يحتاج إلى أمور لا بد       ن في مسيره بات   ـ الإنسان المؤم  إنّ     
 الإنسان في طريقـه     ه من الاستغناء عنها لأنّ    ـ ل ذ ا ، وأمور أخرى لا بد      ـيأخ

 يصادف كثير       بط ما ين  ا من الأشياء ، وهو لا يعرف بالض     ـرِكه ، فلو تفعه وما يضر
 ـته لاختار في أغلب الاختيارات الأشياء بناءً على أهواء الن         ان وحري ـالإنس س ـف

اس العقل ، فما يشتهيه الإنسان هو مـا يـسعى           ـوشهواا ورغباا لا على أس    
   للحصول عليه دون الن   ظر إلى ما يصح   وما لا يصح   هوة والهوى قد تـشكِّل      ، فالش

ه للأشـياء    بد من دون االله تعالى ، فيسير على أساس الهوى في حب           ـا يع لهًللإنسان إ 
  .أو بغضه لها ، وفي أخذه لها أو تركها 

  :يقول االله تعالى 
[ Ä        Ã  Â  Á   À  Z  )١(.   

                                                
   .٤٣:  الفرقان )١(
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  يةمقدمة الدروس الحوزوية والدورات للمرحلة الثّانوية والجامع . . . . . . . . . . . . .  . . .٦
  

  :إذن 
تي يقيس  حيحة الّ اييس الص اء المق ـأن يكون للإسلام دور في إعط     من   دلا ب   

    ا الأشياء ليأخذ الص بـه إلى االله    الح منها ويترك الطّ   الإنسانالح ، ليأخذ منها ما يقر
  ـا يبعده عن  تعالى ويبتعد عم فإنّ   وجلّ ه عز ،       هدف الإنسان في هذه الحياة الد ة نيوي

أن يكون رضا االله سبحانه ، ورضا االله سبحانه لا يحـصل   من   الفانية لا بد  القصيرة  
ة وتفصيل   دقّ  بكلّ االله تعالى ضا يحددها    للإنسان ، فمواضع الر     وجلّ  بما يبينه عز   إلاّ
د االله تعالى هـذه المواضـع     حتى يستطيع الإنسان أن يكون في هذه المواضع ، ويحد
  .يروا على أهوائهم كيفما يشاؤون ى لا يسا منه بعباده حتلطفً

  ولكن كيف نعرف هذه المواضع ؟: سؤال 
  :الجواب 

     جوع إلى مصدري الإسلام وهما نعرف هذه المواضع عن طريق الر:  
  : القرآن الكريم -١

  : شيء كما في الآية الكريمة هو تبيان وتفصيل لكلّ     القرآن الكريم 
 [      F   E  D  C  B  A  @  ?H  G  Z )١(.   
٢- لامروايات أهل البيت عليهم الس:   

 عجـل االله تعـالى      ة المهدي ى االله عليه وآله وانتهاءً بالحج     بدءاً برسول االله صلّ        
 لام         ريف  فرجه الشهراء عليهـا الـسدة نساء العالمين فاطمة الزبالإضافة إلى سي ، ،

عز في مسيرتنا باتجاه االله       إليه تاجا نح ـ م فلقد وضحوا سلام االله عليهم أجمعين كلّ      
   .وجلّ

   :النتيجـة
      ـعلى المؤمن أن يبحث في الكتاب الكريم والسنرفةـريفة ليصل إلى معة الش  

                                                
   .٨٩:  النحل )١(
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  ٧ . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمة الدروس الحوزوية والدورات للمرحلة الثّانوية والجامعية 
  

 حيحة والمي المقاييس الص اس الأشياء من حوله سواء كانت هـذه        ـحيح لقي زان الص
 من نفس الإنسان من قول أو فعل أو تفكير أم من خـارج نفـس                الأشياء منطلقةً 

  الإنسان كالأشياء المادـة المحيطة ب  يه ، فيعرف ما هو الصفكير والقـول  حيح من الت
حيح أن  صمن ال ليس   أن يأخذها أو يتركها ، و      تي يصح والفعل ، وما هي الأشياء الّ     

فيها مـا يضر   و هذه الأشياء موجودة حوله       شيء لأنّ   الإنسان يأخذ كلّ   نقول إنّ 
 آخرته قطع    في هذه الأشياء مـا       شيء ويسكن الجبال لأنّ    ه يترك كلّ  ا ، أو نقول إن 

به إلى االله تعالى قطعا يقر.  
  :إذن 
ة نـ في القرآن الكريم والـس عز وجلّ على الإنسان أن يختار وفق ما حدده االله              
ريفة الش.  

  

  ذلك ؟الشريفة وايات والرالكريمة نت الآيات وهل بي: سؤال 
  :الجواب 

      الكريمة   من البحث في الآيات      لا بدريفة  وايات  والرللوصول إلى ذلك لنعلم    الش
أن نعلم ما  من    ننطلق من العلم إلى العمل ، فلا بد أولاً          ما يجب علينا معرفته ثمّ     أولاً

ا إذا عمل الإنسان من غـير  ا بعد المعرفة نعمل بما علمناه ، وأم        ثاني يجب القيام به ثمّ   
  .علم فإنه سيفْسِد 

مـن  " : قال رسول االله صلّى االله عليه وآلـه         : عن أبي عبداالله قال     واية  رالفي       
  . "ا يصلح ّـ علم كان ما يفسد أكثر ممعلى غيرعمل 
  :إذن 

  . العمل  ثمّالعلم أولاً     
  

  ثمّ  العلـم مطلـوب أولاً     ة أنّ كيف نعرف حسب المقاييس الإسلامي    : ؤال  ـس
  العمل ؟
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  مقدمة الدروس الحوزوية والدورات للمرحلة الثّانوية والجامعية . . . . . . . . . . . . .  . . .٨
  

  :الجواب 
       هذا شيء عقلي بديهي  ى في الأمور     حتالدنيوي       ة ، فقبل أن يعمل الإنـسان أي 

     عمل تجده يسعى لتحصيل العلم الدنـة ،         نيويلكي يحصل على عمل ووظيفة معي 
هادة ه أعلى ومركزه أرقى ، فمن يحصل على الش        ـما تعلّم أكثر كانت وظيفت    وكلّ

الجامعي  ة تجده مهندس  ا مثلاً ا أو طبيب       تمع ، وأمذي لا  لّا ا  ، وهي وظائف يحترمها ا
  يحصل على الش طة مثلاً هادة المتوس فإن   ك تجد الن      ا اس ينظرون إليه بغير احترام ، طبع

هذه النمة إذا كان فيها إهانة للمؤمن ظرة غير صحيحة بل محر.  
       لم الّ ـ يكون للع  ونفس المقياس العقلي ي إلى مقام أكبر في الآخـرة ،        ذي يؤد
ة أكثر وعمل ا كان مقامه في الآخرة أعلـى          لأخرويما تعلّم الإنسان العلوم ا    فكلّ

      ه المقام البـاقي الخالـد ،       ّـ أن يكون أكثر لأن    وأرقى ، وسعي الإنسان هنا لا بد
   ا أكبر لكي يحصل على المقام الأعلى يوم القيامة وأن لا يرضى            ويجب أن يبذل جهد

  .بالعلم والعمل القليلين 
ليل فما هو الد  ،   قول   يل في الإسلام لكلّ   ود دل ـ من وج  إذا كان لا بد   : سؤال  
الشا ؟ على ما قيل سابقًرعي  

  :الجواب 
     من  ليل لا بد    الد    ـأن يكون من الكتاب والسة ، وبمراجعتهما نجد الكثير من      ن

ن مقام العلماء والمتعلِّوايات الّالآيات والرمين تي تحثّ على طلب العلم وتبي.  
   :منها في القرآن الكريم 

     [     â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú Z  )١(.   
     [    ´  ³  ²  ±  °  ¯ Z  )٢(.   

                                                
   .١١:  اادلة )١(
   .٢٨:  فاطر )٢(
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  ٩ . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمة الدروس الحوزوية والدورات للمرحلة الثّانوية والجامعية 
  

      [{  z  y  x  wv  u  t   s   Z  )١( .  
ومنها في الرفة ريوايات الش:  

ّـه قال           طلب العلم فريضة على كـلّ " :      روِي عن النبي صلّى االله عليه وآله أن
   .)٢( "مسلم ومسلمة 

  .أي واجب : فريضة 
ّـه قال           اطلبوا العلم مـن المهـد إلى       " :      روِي عن النبي صلّى االله عليه وآله أن

  . )٣( "حد اللّ
  .لوجوب ا على ا ظاهرفعل أمر يدلّ: اطلبوا 

ّـه قال    . )٤( "ين الصباطلبوا العلم ولو "  :   روِي عن النبي صلّى االله عليه وآله أن
       مـن  " : ى االله عليه وآلـه      رسول االله صلّ   قال: لام قال   عن أبي عبداالله عليه الس

 ـا سلك االله به طريقًا يطلب فيه علم  سلك طريقً  الملائكـة لتـضع   وإنّ ، ةا إلى الجن 
ماء ومـن في    في الس  ه يستغفر لطالب العلم من     وإن ،ا به   ها لطالب العلم رض   أجنحت

٥( ". . . ى الحوت في البحر ، الأرض حت( . 
  :إذن 
     ن المقام السامي للعلماء الإسلام يحثّ على طلب العلم ويبي.  

  

 مسلم ومسلمة ، فما هي العلوم       لب على كلّ   العلم واجب الطّ   قلنا إنّ : سؤال  
   عليها ؟ وكيف يمكن معرفتها ؟تي يحثّ العلوم هي الّتي يريدها الإسلام ؟ وأيالّ

                                                
  .٤٣:  العنكبوت )١(
  .٥٤ ح ١٧٧ ص ١ج للعلاّمة السي بحار الأنوار  )٢(
  .٢٠٦ محمد الريشهري ص العلم والحكمة في الكتاب والسـنة للشيخ )٣(
  .٥٥ ح ١٧٧ ص ١بحار الأنوار ج  )٤(
  .١ ح ٣٤ ص ١الكافي للشيخ الكليني ج  )٥(
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  مقدمة الدروس الحوزوية والدورات للمرحلة الثّانوية والجامعية . . . . . . . . . . . .  . . .١٠
  

  :الجواب 
      طالما أن  ـه لا ب  نا قلنا إند  ـجوع إلى الكت  من الرـاب الكريم والسن ريفة ة الـش

تي تقربنا   العلوم هي الّ   نا نحتاج هنا إلى معرفة أي      سؤال فإن  لنعرف الجواب على كلّ   
 ـ  عليها الإسلام ويركّز عليها ، وبالتإلى االله تعالى ويحثّ   تي الي تكون هي العلـوم الّ

  .يريد منا معرفتها 
     الكريم  جوع إلى القرآن    وبالرـوالسريفة  ة  نالش ركّزان على قـضية    هما ي نجد أن

ث عن االله سبحانه وعن     ات وروايات كثيرة تتحد   ـعقائد الإنسان حيث توجد آي    
  :صفاته ، منها 

     [   $  #  "  !  Z  )١( .  
     [     |   {  z  y Z  )٢( .  
     [      ç  æ  å  ä  Z  )٣( .  
      [y  x   w   v  u  t  s Z  )٤( .  
جع القرآن الكريم تجد عشرات الآيـات       ا، ور الكثيرة  يات  إلى غير ذلك من الآ         

  .ث عن االله وصفاته سبحانه تي تتحدالّ
     وهناك آيات تتحده سبحانهث عن عدل االله فإن:   

    [       K  J   I   H Z  )٥( .  
  ع أقوامهم ،ـ وما جرى عليهم ملامعليهم الساء ـث عن الأنبيات تتحدـوآي   

                                                
   .١:  الإخلاص )١(
   .٣٥:  النور )٢(
   .٢٨:  لقمان )٣(
   .٢٥٥:  البقرة )٤(
   .٤٠:  النساء )٥(
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 وآيات تتحد            ن ما يجري على الإنسان بعد مماته حينما يث عن يوم القيامة وتبيحشر 
 إلى الجن   الى منها   ـ أعاذنا االله تع   -ار  ة أو إلى الن-  ومواصفات الجن  ة والن  عيم ار من الن

تي ار بين أهلها ، وغير ذلك من الأمور الّ         وما يجري في الن    ائم أو العقاب المستمر   لدا
عقائد الإنسان تمس .  
  :إذن 
بآيات وروايات  الشريفة  ة  نـوالسالكريم  رآن  ـعقائد الإنسان ركّز عليها الق         

  .كثيرة 
ة ر ، فيتبين من ذلك أهمي     ان المؤمن والإنسان الكاف   ـ بين الإنس  قرفَ العقائد ت  إنّ     

        ين الخمسة   معرفة العقائد ، وعلى رأس هذه العقائد أصول الد  ،  وحيـد  وهـي الت
 والعدل والنـة والإمامة والمع  بو     وحيد ، والعقائد الأخرى    اد ، وأصل الأصول هو الت

  ّـوحيد ، ويقول العلماء إن    هي فروع للت        ين  ه لا يجوز تقليد المرجع في أصول الـد ،
  .لا بد أن يتوصل إليها كلّ إنسان بنفسه بواسطة عقله بل 

  

  وهل هناك أشياء أخرى ركّز عليها الإسلام ؟: سؤال 
  :الجواب 

ة رعيا بين االله تعالى الأحكام الش     رآن الكريم تقريب  ي آيات تمثّل عشر الق    نعم ، فف       
وايات ير من الر  ، وكذلك كث  ) آيات الأحكام   ( ـ  ى ب ا تسم فيها ، وهي م   الفقهية  

ن تفاصيل الأح   الشريفة تبي ـكام الشرعي ة حت   تي تم غيرة الّ ى في الأمور الصحيـاة   س 
   ن الأئمالإنسان حيث بي  لام أحكامها   ة عليهم الس  ة نوم الإنسان علـى     ، مثل كيفي

     ام برجله اليسرى أو اليمنى ، فضلاً        جنبه الأيمن أو الأيسر ، وكيفيعن  ة دخول الحم 
كـام القـصاص    اس كإقامة الحدود وأح    حياة اتمع والن   تي تمس ور الكبيرة الّ  الأم
ات والدي.  
     إن الأحكام الشـة تنظّم حيرعية مع نفسه ، والاجتماعية معاة الإنسان الفردي  
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النتمع في الناس واواحي السياسيها ة وغيرة والاقتصادي.  

  :إذن 
      لا بد   من دراسة الأحكام الش ة ة رعيالفقهيلأنن حدود حركة الإنـسان ،  ها تبي

ذي لم يعرف مـن      بين الإنسان المؤمن الملتزم بأحكام االله وبين المسلم الّ         قرفَتوهي  
 هـذا   ذي إذا عرف أنّ    رسمه ، فالمؤمن الملتزم هو الّ      ن القرآن إلاّ   اسمه وم  الإسلام إلاّ 

ذي سـيكون    ذاك الأمر محرم تركه ، وهو الّ       الأمر واجب عمل به ، وإذا عرف أنّ       
ما ازداد التزامه كان ثوابـه أكثـر   يوم القيامة في المقام الأعلى بسبب التزامه ، وكلّ    

       وحركته إلى االله تعالى أسرع ، والأحكام الشة  ة  رعيتعبير عن حركة الإنسان    الفقهي
العملية ة الخارجي.  

  

  ؟أيضا وهل هناك أمر آخر ركّز عليه الإسلام : سؤال 
  :الجواب 

دث القرآن الكريم عن القلب وأمراض القلـب ،         ـنعم ، ففي آيات كثيرة تح          
 وكذلك الر وايات الش      ثت عن الأخلاق الإسلامية مثل التواضـع و  ريفة تحدهـد  الز

ـ الآخرة ، ونصحت بالابتعاد ع     وحب ن الر  ب وحبجالدنيا ، والأخلاق    ياء والع 
ة تعبير عن  الإسلامي   حركة الإنسان الد انفساخلية الني ة  وحية  ة الرالقلبي فس تمثّل  ، فالن

ولـه أو    ما يفكّر به الإنسان أو يق      انعكاسات تفكير الإنسان وأقواله وأفعاله ، فكلّ      
  .الى ه إن شاء االله تعفس ، وتفصيل ذلك يكون في محلّ انعكاس في النيفعله له

  

  :الخلاصـة 
 إنسان أن يتعلّمها ، والجهل ذه العلوم لا         ب على كلّ  ـهناك علوم واجبة يج        

 مسلم  طلب العلم فريضة على كلّ    "   :ا للإنسان ، فعندما تقول الرواية     يكون عذر 
ا واجبة يجب أن يعرفها الإنسان لكي       اك علوم ـهن  معنى ذلك أنّ   فإنّ،   "ومسلمة  

  .تكون حركته إلى االله تعالى صحيحة 
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 أحد أن يتعلّمه ، فهو مـن الواجبـات          ب على كلّ  ـ علم الهندسة لا يج    مثلاً     
ا بعض العلوم فهي مـن      قطت عن الباقي ، وأم    ـتي إذا تعلّمها البعض س    ة الّ يالكفائ

  .أن يتعلّمها لينجو بنفسه يوم القيامة على كلّ إنسان تي يجب الواجبات العينية الّ
  :إذن 
  : العلوم الواجب تعلّمها على الإنسان هي ا سبق يتبين أنّّـمم     
  : علم العقائد -١

  .بين الإنسان المؤمن والإنسان الكافر وهي تفْصِلُ      
٢-علم الفقه أو الأحكام الش ة ة رعيالعملي:  

  .هي تفْصِلُ بين المؤمن الملتزم والمؤمن غير الملتزم      و
  : علم الأخلاق -٣

والدرجات ل إلى المقامات العليا     ـيصيريـد أن   ذي  وهي تفصل بين المؤمن الّ         
  .ابقين للعلمين الس فسا في النه ، ويكون انعكاسوغيرالإيمانية العالية 

  

   أن يعرفها المؤمن ؟وهل هناك أمور أخرى لا بد: سؤال 
  :الجواب 

          لاثة الواجبة ،   تي تساهم في ترسيخ العلوم الثّ     ة الّ نعم ، هناك بعض الأمور الفرعي
ساهم في توسيع هذه    لاثة ينبغي على المؤمن معرفته لي     ا للأار الثّ   ما يكون فرع   فكلّ

ها بالزار ومدخم ، منها الأ:  
١-   نها الآيات الكريمة    تي يريد الإسلام طرحها والّ    ة الّ  معرفة المفاهيم الإسلاميتي تبي

والرريفة وايات الش.  
٢-ى االله عليه وآلهول االله صلّـوهم رس، لام  معرفة سيرة أهل البيت عليهم الس  

وفاطمة الزهراء عليها السالأطهار ة ـلام والأئمسلام االله عليهم وخاصةـة الحج  
  ذين هم القدوة للمؤمن ليعرف كيفالّ، والشريف  عجل االله فرجهالمهدي المنتظَر 
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  .ن تكون حياتنا كحيام خدموا الإسلام ، وأن نحاول أ
  : زيارة الإمام الحسين عليه السلامفي ونقرأ 
  . )١(  "وآل محمدد  محممماتيوآل محمد ود  محماجعل محياي محيااللهم "      
         م الأحكام الشونأخذ من حيارعي  ة والأخلاق الإسلامي  ة  ة والمفاهيم الإسلامي ،

  .صغيرة أو كبيرة ين من  أمور الدبل نأخذ منهم كلّ
 ـ ا للآيات القرآني  ه يعطي فهم  ّـ معرفة شيء من تفسير القرآن الكريم لأن       -٣ تي ة الّ

نقرؤها ولا سيلاة ، فإنّما في الصا كثيرة  في القرآن الكريم علوم.  
٤-    ـ رة ، ـنيا والآخنظرة الإنسان إلى الد  ة وقد طرحتها كثير من الآيـات الكريم

والرريفة وايات الش.  
  

  :الخلاصـة 
ة ينبغـي للمـؤمن أن   لاثة الأساسيوم الثّـ ما يساهم من العلوم في العل  كلّ إنّ     

  .يعرفها 
  

  :العمـل نتيجـة العـلم 
ا لا   ذكرها سـابقً   تي تمّ  العلوم الّ   الإنسان بعد تعلّم كلّ    ة هي أنّ  قطة المهم  الن إنّ     

ق ما تعلّمه ليصدق عليه عن       بدالم (وان  ـ أن يطب  مجرد وجـود   لأنّ؛   ) ؤمن الحقيقي 
أن يكتبـها  من  هن دون انتقالها إلى القلب يكون بلا قيمة ، فلا بد   المعلومات في الذّ  

 ـ    د العلم بالش   مجر الإنسان بقلم العقل على لوح القلب ، إنّ        ذا يء لا يعطي قيمة له
يعرف الإنسان  ب عليه ، فما قيمة أن       ما يكون قيمة العلم بالعمل المترت      ، وإن  الشيء

  العقائد والأحكام الشـة والأخ رعي ن لا يقوم بتطبيقها والعمـل      ة ولك لاق الإسلامي
  ا ؟

                                                
  . ٧٧٥مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص  )١(
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ل ، فمن علم عمل ،      العلم مقرون إلى العم   " :      عن أبي عبداالله عليه السلام قال       
   .)١( "عنه  ارتحل فإن أجابه وإلاّ، العمل ب هتفالعلم يومن عمل علم ، و

  . ارتحل العلم  العملُهبجِ أي فإن لم يأي فإن أجاب العملُ العلم وإلاّ     
وم تكون بقيمة ما يطبقه منها ، فقيمـة         ـ قيمة ما يدرسه الإنسان من العل      إنّ     

يعرف ما يعلمه وما يعرفه عـن       ر الإنسان إلى عمله ل     العلم ، فلينظ   العمل تبين قيمة  
ان لعلمه هو مقدار عمله ، فمقدار ما يعمله الإنسان يبين           الإسلام ، فمقياس الإنس   

ا فون عنه أمـور لام ويعركانوا يدرسون الإس   - مثلاً -قدار علمه ، فالمستشرقون     م
كفرهم ؟ا قيمة علمهم وقد بقوا علىا ، ولكن مأكثر من !  

مع ذلك بقوا على كفرهم     لكن  و،  د  ـوحيلام يدعو إلى الت    الإس لقد عرفوا أنّ       
      موه بـص       ـهم كتب وشركهم ، بل أكثر من ذلك فإنورة وا عن الإسلام ولكن قـد

بتعمـد  منهم   لك تمّ  ذ الإسلام ، وكلّ   مشوهة ودسوا في كتبهم خلاف ما يطرحه      
ل االله  ، اقرأ ما كتبه المستشرقون عن حياة رسو       رحه   الإسلام لم يط   وهم يعلمون أنّ  

طـابق بينـهما   رون بالمستشرقين لتجد الت   ه المتأثّ ـا كتب  اقرأ م  ى االله عليه وآله ثمّ    صلّ
 ـ    ين ، منه  لمـولتعرف كيف انتقل ذلك إلى كتب المس       ات ا على سبيل المثال حيثي

  .ى االله عليه وآله من زينب بنت جحش زواج رسول االله صلّ
  

  :إلى حياتنـا اليـوم نظـرة 
         نظـر إلى  لنة كافرة لما يوجد حولنا من أمـور ،    اليوم نحن نعيش مقاييس دنيوي

  نظر إلى ما يوجد فيها من أشياء ؟نقيم هذه الدنيا ؟ وكيف ن كيف نانفسأ
ى االله عليه وآله ومن حياة أمير المؤمنين عليـه          أين نحن من حياة رسول االله صلّ           
لام ومنالسحياة فاطمة الز لام ؟هراء عليها الس  
  ه من غيرـتذي كان يركب دابه الّـى االله عليه وآلأين نحن من رسول االله صلّ    

                                                
  .٢ ح ٤٤ ص ١الكافي ج  )١(
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   ؟ناتاارنظر إلى سيلنسرج و
  

 فـرش مـن     ذي لم يكن في بيته إلاّ     لام الّ ـأمير المؤمنين عليه الس   أين نحن من         
وف ينام عليه في اللّ    ـالص    ارن بين ذلك وبين بيوتنـا      وق،  هار  يل ويجلس عليه في الن

  اليوم ؟
  

بمـا  تي تقول   لام الّ هراء عليها الس  الزاء العالمين فاطمة    ـسيدة نس أين نحن من         
يوم إلى نساء   وانظر ال  ،   )١(  "لٌجر ولا يراها    لاًجترى ر خير للمرأة أن لا     "  :معناه  

  المسلمين وبنام ؟
  

               م لترى كيف يعيش المسلمون اليوم المقاييس الدـقارن بين حياتنا وحيا  ة نيوي
ؤمنين سـواء في    لام ويحاولون نشرها بين الم    ـل الإع تي يساهم فيها وسائ   الكافرة الّ 

كيفي  ة اختيار السارة  ي أو كيفي     ة وتربية أولادهـم  ة تزيين البيت أو في معيشتهم اليومي
  م حتـى وصلنا إلى مرح   وقضاء أوقا        لاة لة يحاول فيها المسلم الانتهاء مـن الـص

 ـ ذي يصب ده وانشغاله الكثير الّ   ـوذلك بسبب ضيق الوقت عن    ،  بسرعة   ه في   كلّ
ة وأفعـالهم    وأقوالهم دنيوي  يكير المسلمين اليوم تفكير دنيو    فة ، فت  نيويور الد ـالأم

دنيوي   م دنيويما حولنـا يربطنـا   ه لا وجود للآخرة ، فكلّّـة وكأن ة وطريقة حيا 
نيا أكثر ، وصار قيمة الإنسان بقيمة ما يملك من مال لا بما يملك من إيمـان ،                  بالد

ا للخمـر ، وصـار الفقـير        ا شارب فصاحب المال الكثير هو المحترم وإن كان فاسقً       
محتقَر ا حت   اء االله تعالى ، فلقد انعكست المقاييس ، أليست         ـا من أولي  ى لو كان ولي

 حياتنا قائمة علـى     اك من ينكر ذلك ويقول إنّ     ـهذه المقاييس كافرة وإن كان هن     
  الإسلام ؟

  

هم خالدون فيها ، وهـذا سـيأتي في   نيا كأنيتعاملون مع الداليوم  المسلمين  نّ     إ
  .) نيا والآخرة علاقة المؤمن بالد( موضوع ردنا أن نتناول ه إذا أمحلّ

                                                
  .٨٤ ص ٤٣بحار الأنوار ج  )١(
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الإسـلام يَـؤ   : ككلّ ولا يبعـض ذُخ
ا يناسب أهواءه أو    لام كلَّه ولا يأخذ من الإسلام م      ـ المؤمن يأخذ من الإس    إنّ     

    قد   -مع الأسف    -ة ، فنحن    يترك ما يخالف مصلحته الخاص   ين مـا   نأخذ من الد
    ر به أعمالنا ، وأمر رفـضنا    قد  ألة خلاف مبتغانا    ـا إذا جاءت مس   نبرنرفضها ونبر

بريرات بمختلف الت.  
  

  ارة فخمة ماذا يقول ؟ذي يشتري سيالمؤمن الّ
  . أن تظهر نعمته على عبده ب االله تعالى يحيقول إنّ     

  

  وإذا زخرف بيته ماذا يقول ؟
  . االله جميل يحب الجمال يقول إنّ     

  

  ماذا يقول ؟وإذا أسرف وبذّر 
  .ذي يوسع على أهله وأولاده  الكريم الّ االله يحبيقول إنّ     

  

        تي في  ا يوافق رغباته ، يأخذ بعض الأمور الّ       ـين م ترى هذا المؤمن يأخذ من الد
خـلاف  على  جاه الإسلام يكون    ما ات لام ، وإن  ـا في الإس  ة لا تمثّل اتجاه   ـالحقيق
بريرات وسـاوس   اة المرفّهة المزينة ، وهذه الت     ـوخلاف الحي والتبذير ،   راف  ـالإس

شيطاني  لأنّ؛ ة ة ونفثات إبليسيمن   الإنسان لا بدنيا ما له قيمـة في  أن يأخذ من الد
ا لا قيمة   ا ولغو ما يكون عبثً   ما يعمله الإنسان إن    وخلاف ذلك فإنّ  رة فقط ،    ـالآخ
  .له 
 مـن أسـس     الزهـد ذي يدعو إليه الإسلام و    هد الّ ذا المسلم من الز   ـأين ه      

  الأخلاق ؟
     لام ؟أين هو من حياة أهل البيت عليهم الس  
لاقة القويـة بـين     ذي يمثّل الع  راء والّ ـ المؤمنين والفق  جوائأين هو من قضاء ح         

  المؤمنين ؟
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ا حاجة من حوائج    ى ضرير فَمن كَ " : ال  ـقى االله عليه وآله     عن رسول االله صلّ        
الد   براءةً ى يقضي االله له حاجته أعطاه االله      نيا ومشى فيها حت   مـن   فاق وبراءةً  من الن 
ار  الن  ،      نيا  وقضى له سبعين حاجة من حوائج الد  ،       ولا يزال يخوض في رحمة االله عـز 

   .)١( "ى يرجع  حتوجلّ
  

    قال   ملا     عن أبي عبداالله عليه الس  : "  إن الله عباد     فْا من خلقه في أرضه يزإليهم  ع 
  نيا والآخرة ، أولئك هم الم     في حوائج الد ا ، آمنون يوم القيامـة ، ألا وإنّ        ؤمنون حق 

المؤمنين إلى االله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه ، ومن أعـان        أحب 
   .)٢( "ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين 

  

إنّ : لام  أوحى االله تعالى إلى موسى عليه الس      " :      عن أبي جعفر عليه السلام قال       
: وما تلك الحسنة ؟ قـال       : قال  . ة   الجن همكِّحأُ بالحسنة فَ  ب إليّ ن يتقر من عبادي م  

   .)٣( "يمشي في حاجة مؤمن 
  

ما نأخذ حقوق أشخاص آخرين يعيـشون       نا بإسرافنا وتبذيرنا إن   ّـألا ندرك أن       
  معنا على هذه الأرض ؟

  

الحقيقة ليس ملكنا بل هو      المال في     الفقير شريكه فيه لأنّ     من يملك المال فإنّ    إنّ     
  .يحدد مصارف هذه الأموال عز وجلّ واالله ، ملك الله تعالى 

  

لا تزول قدم عبـد يـوم   "  :ّـه قال أنعن النبي صلّى االله عليه وآله   ة  وايرالفي       
  ى يالقيامة حتعن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعـن            :  عن أربعة    لَأَس
   .)٤( "نا أهل البيت ن اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبماله من أي

                                                
  .١ ح ٣٨٨ ص ٧١ ج  الأنواربحار )١(
  .١٥٨ ح ٢٦١ ص ٧٥ ج المصدر السابق )٢(
  .٥٦ ح ٣٥٦ ص ١٣ ج المصدر السابق )٣(
  .١ ح ٣١١ ص ٢٧المصدر السابق ج  )٤(
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  فلس يصرفه والحساب طويل ، والإنفاق ثوابه عظيم ،          عن كلّ  لُأَرء يس  الم إنّ     
  :يقول االله تعالى 

  [      !  0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $   #  " Z  )١( .  
  

  :ن شجـرة عقـائد الإنسان عبارة ع
ة يما يكون نتيجة معتقداته ، فأنت إذا اعتقدت بأهمّ         ما يفعله الإنسان إن     كلّ إنّ     

  ن فإنار ، فـإن كانـت   ارة عن شجرة لها ثم ـ ، فالعقائد عب   هـك تقوم ب  عمل معي
 ثمارهـا   دة ، وإذا كانت العقائد فاسدة فإنّ      ـمار جي يحة كانت الثّ  المعتقدات صح 

تكون فاسدة ، فالأعمال انعكاس لما تعتقده نفس الإنسان ، لذلك يأتي دور علـم               
 تربية صحيحة ،  نفسه  ي الإنسان   الأخلاق ليرب    ـربيـة   وعلى أساس هذه الت  أنّ د  نج

  . االله تعالى جاهجاه واحد وهو ات في اتها تصبأعمال المؤمن كلّ
 ـ " : كميل بن زياد يقول أمير المؤمنين عليه الـسلام   في دعاء         ك أسـألك بحقّ
هار بـذكرك   يل والن من اللّ ل أوقاتي   ـك ، وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجع      ـوقدس
ها  أعمالي وأورادي كلّ   ى تكون ورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حت      ممع
ورد٢( "ا ا واحد( .  
جاه واحد لا يمنة فيـه   ، ات وجلّجاه االله عز  حركة الإنسان المؤمن تكون بات     إنّ      

  .راط المستقيم ا عن الص يمينه ويساره يكونان خروجلأنّ؛ ولا يسرة 
ما يكون قد خرج    ا للإنسان ، فمن يتعداها فإن     ة تمثّل حدود  رعي الأحكام الش  إنّ     

ه يرجع  ا ويرتكب الأخطاء ولكن   من ليس معصوم   المؤ من ربقة الإسلام ، صحيح أنّ     
ولا يـبرر  ، ولا يصر على فعله الخاطئ ، ادقة وبة الص ريق بواسطة الت   إلى الطّ  مباشرةً

  .معاصيه وأعماله الخاطئة 
                                                

   .٩٢:  آل عمران )١(
  .٣٣٦ ص ٣عمال للسيد ابن طاووس ج إقبال الأ )٢(
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ماء تـؤتي   ة أصلها ثابت وفرعها في الس     ائد الإسلام تمثّل شجرة إيماني     عق إنّ  
لة في قلب الإنسان المـؤمن  جرة متأصجذور هذه الش، و حين بإذن ربها   أكلها كلّ 

      ولا يمكن أن يتركها بسهولة كجذور الش ـ    جرة الض  تي لا  اربة في أعماق الأرض الّ
     ذه ال ـ لقلع ه  يمكن إزالتها بسهولة ، فلا بدش  ـ   جرة من قو  ى يمكـن   ة كـبيرة حت

تي هي عبارة عن أعمال الإنـسان       دة الّ ـمار الجي اجتثاثها ، وهذه العقائد تولّد الثّ     
ها نتيجة  إذا وجدت ثمرة فاسدة فإن    وها صالحة ،    وهي كلّ ،  تي لا فساد فيها     المؤمن الّ 

              مـن   عقيدة فاسدة في نفس الإنسان ، فيكون عند هذا المؤمن اعتقاد فاسد لا بـد 
  .إصلاحه 

  

 ـ  حلِصبل ي فقط   يء الخارجي إصلاح الش ب الإسلام لا يؤمن     إنّ      ا  الأشياء انطلاقً
        ة مظاهر فاسدة ، فإذا أصلحت      من أعماق نفس الإنسان ، فالعقيدة الفاسدة لها عد

 العقيدة باقية وسيكون لها مظهر فاسد آخر ، والإنسان قد يقوم بأشـياء      المظهر فإنّ 
فس ، فلا تكون لها قيمـة       لقة من الن  ـة ولكن من دون أن تكون منط      كثيرة صالح 

ا ولكن ما قيمتـها لـه       بالأعمال الصالحة الخيرة ظاهر   الّذي يقوم   كالإنسان الكافر   
ب إليه تعالى ؟وهو لا يعتقد بوجود االله ولا يتقر  

  

رى غير  ا أخ د عنده أمور  ـ لرغباته ، لذلك تج    ه حب الأعمال منطلقة من  وتكون       
 أعماله لم تكن منطلقة من عقيدة راسـخة ،          لأنّ - مثلاً -صالحة كشرب الخمر    

وإن   ما هي أمور ظاهري ة ، ورغباته هي الّ    ة شهوي تي ت  هريتجد الاسـتعمار    لك، لذ س 
  مات لحقوق الإنـسان ، فأصـل       عوب وفي الوقت نفسه يجعل منظّ     يقوم بنهب الش

م النلب هب عقيدنظّوهذه الموالسة لا قيمة لها مات ظاهري.  
  

  :يقول االله تعالى 
    [ Æ  Å  Ä   Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç    Ð
Ñ      Ò      !  "     #     $     %    (  '&      )     *     +      ,    
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/-   2   1    0      3    5  4     6  9  8  7       :  
;   Z )١(.   

  

  :الخلاصـة 
 ا الأشياء ، ومواضـع رضـا االله   يمـقَي الإسلام أعطى مقاييس للإنسان لِ  إنّ     

         دها سبحانه ، ويمكن معرفة هذه المواضع عن طريق الرجوع إلى الكتـاب تعالى حد 
ريفة ، وحثّ الإسلام على طلب العلم وركّز في نفس الوقـت    ة الش نـوالسالكريم  

 العمل انعكاس للعلم ، وتوجد هناك علـوم         لم لأنّ ـد الع لا مجر  ة العمل يعلى أهمّ 
والأحكـام   يـة العقائدالأحكام  وهي  ،  ان أن يتعلّمها    ـ إنس واجبة يجب على كلّ   

  .لاثة متفرعة على هذه العلوم الثّ ، وهناك أمور عمليةوالأحكام الالأخلاقية 
نا بعيدون عن الإسـلام في تفكيرنـا         ألقينا نظرة على حياتنا اليوم وكيف أن       ثمّ     

  أشرنا إلى أنّ    ، ثمّ   ولا يبعض   ككلّ ذَخؤأن ي من    الإسلام لا بد   وأعمالنا ، وقلنا إنّ   
تي يقوم ـا ،     عمال الّ وتكون ثمارها هي الأ   ،  العقائد تمثّل شجرة في نفس الإنسان       

  .مار جرة صلحت الثّما صلحت الشوكلّ
اكم لما فيه مرضاته سـبحانه ، وأن        ام أسأل االله تعالى أن يوفّقنا وإي      ـوفي الخت      

 يحشرنا جميع  د د وآل ا مع محمفي درجتهم     محم        وأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي ،
  .اهرين بين الطّيد وآله الطّالله على محمى ا، وصلّعجل االله تعالى فرجه الشريف 

  

  م١٩٩٤  - هـ  ١٤١٤
 

                                                
  .٢٦ – ٢٤ : إبراهيم )١(
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